
 تمثل النســـاء والفتيات نصف سكان 
إمكانياتـــه  نصـــف  وبالتالـــي  العالـــم، 
وتطمح النســـاء دائما إلـــى أن يكن على 
نفـــس قدر المســـاواة مع الرجـــل، إلا أن 
الســـعي المحموم لتحقيق تلك المساواة 
يدفع الكثير من النســـاء إلى التخلي عن 
أنوثتهـــن ويضعهن أمام تحدي تحولهن 

إلى ذكر مشوّه.
وأكـــد أحمـــد الأبيـــض أن الخطـــاب 
النســـوي جـــاء كـــرد فعل على التســـلط 
الذكوري واستهداف الرجال، ذلك أنه إذا 
شـــرب الرجل الخمر فعلـــت المرأة مثله، 
وإذا قصـــر الرجـــل في العنايـــة بالبيت 
قصـــرت المرأة أيضـــا، وإذا خان الرجل 

زوجته تخونه هي أيضا.
وقـــال المختص في علـــم النفس في 
إن حريـــة المـــرأة  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الجســـدية بـــدلا مـــن أن تجعلهـــا واعية 
بحدودها وتنتشل الرجل من سقطاته إذا 
خانها وترتفع بع من الوضاعة إلى العفة 
نزلت بها إلى دركه، مستشهدا بالأميركية 
التي قالت بأننا صرنا مثل الرجال الذين 

كنا نرغب في الزواج منهم .
ونبّـــه المختـــص فـــي علـــم النفس 
النســـاء من التشبه ببعض الرجال الذين 
هـــم فـــي حقيقة الأمـــر ضحايـــا مجتمع 
فيســـتبدلونه  القهـــر،  عليهـــم  يمـــارس 
بمظاهـــر كالعنف والتســـلط الاجتماعي 
التي  يمارســـونها على إخوتهم وبناتهم 

ونســـائهم داعيا النساء والرجال 
إلى استبدال علاقات التسلط 

بعلاقات التكامل.
ورغم أن المساواة 

بين الجنسين، إلى جانب 
كونها حقا أساسيا من 
حقوق الإنسان، وأمرا 

ضروريا لتحقيق 
السلام في 

المجتمعات 
وإطلاق 

إمكانيات 
المجتمع 

الكاملة 
إلا أنها 

أصبحت 
خيارا يهدد 

هوية الطرفين.
ويقول المختص 

التونسي في علم 
النفس عبدالباسط 

الفقيه إن الأمر 
يتعلّق بتمثل الفرد 

لذاته، ومن هنا يكون التفضيل الجنسي، 
فالفتـــاة التي عاشـــت في بيئـــة ذكورية 
ووالدها يســـيطر على أمها ســـتميل إلى 
الذكورة خصوصًـــا إذا كان لديها فائض 
من الهرمونـــات الذكورية على اعتبار أن 
موجودة  والأنثوية  الذكورية  الهرمونات 

في الجنسين.
ويضيف في تصريـــح لأحد المواقع 
الإلكترونية أن الذكورة والأنوثة مســـألة 
بيولوجية بالأســـاس، ولكنهـــا تتدعّم أو 
تضعف بالتربية والتنشـــئة الاجتماعية 
وفـــي بعـــض الأحيـــان يطفـــئ المجتمع 
الصفـــات والاســـتعدادات الأصليـــة عند 
الذكـــر أو الأنثـــى وأحيانـــا ينمّيها لكنه 
لا يلغـــي الفوارق الأصليـــة، ويظهر ذلك 
من خلال الســـلوكات واللغة المستعملة 

والمظهر.
ويشـــير علماء الاجتماع إلى ضرورة 
مرور النساء بمرحلة مفصلية من تاريخ 
نضالهن تحصيلا لرفع شـــأنهن في كافّة 
المياديـــن، مؤكدين أنّ حماس النســـوة 
للاعتراف بهنّ كإنسان متكامل له اقتدار 
وليس كإنســـان من ”الجنس الضعيف“ 
يقود بعضهـــن للركض وراء ســـلوكيات 
ذكوريـــة تدفعهن إلى التخلي تدريجا عن 

أنوثتهن.
وترغب بعض النســـوة في أن يكون 
لديهـــن الامتيازات نفســـها التي يحصل 
عليـــه الرجـــال مثـــل الراتب والســـلطة 
المســـتحقة، والشـــرعية التـــي تتولـــى 
بموجبها المهن الصعبة إضافة إلى حق 

إعطاء أولادها وزوجها الجنسية.
ويـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أن بعض 
النســـاء يقتلن فتيل سحر الأنوثة لديهن 
بحثا عن موقـــع الحماية الذاتية الزائدة 
من كثرة ما سمعن أنهن لن تتمكّن من 
بســـط نفوذهن في مراكز القرار إلاّ 
إذا تكلّمن وتصّرفن ومشين وارتدين 

كالرجال.
وتنصح عايدة شيخاني، الدكتورة 
اللبنانية الاختصاصية في 
علم النفس النساء بأن يكن 
جميعهن متصالحات مع 
أنفسهن وأنوثتهن وجمالهن 
الخارجي والداخلي مشيرة 
إلى أنه يمكنهن الوصول 
إلى أعلى المراتب بغير أن 

يقلدن الرجال.
وتأتي ممانعة المرأة 
من أن تكون أنثى جميلة 
كي لا ينظر إليها المجتمع 
على أنّها طائشة أو سطحية أو 

سهلة المنال أو تافهة.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن 
الصـــور النمطيـــة التـــي تقـــود 
المرأة إلى أن تكون هي الضحية 

كثيـــرة ومنها مثلا المقارنة بين هندامها 
وذكائها فـــإذا كانت المرأة ذكية يعني أنّ 
”هندامهـــا لا يجب أن يتبـــع ذكاءها وإذا 
كانـــت أنيقة وجميلة ينظـــر إليها الناس 

على أنّها فارغة وقدراتها محدودة“.
ويرون أنه بســـبب هـــذه التعميمات 
والأحكام المسبقة، ترفض بعض النسوة 
أن يكـــن متصالحات مـــع أنوثتهن خوفا 
من نظـــرة الانحطاط التـــي تنهال عليهن 

سخطا من الآخرين.
وأنـــه إذا لم توفق المرأة بين جمالها 
الخارجـــي وذكائها الداخلي، لـــن تتبوّأ 
بســـهولة المراكز الوظيفيـــة التي بقيت 

لأزمنة طويلة حكرا على الرجال.
وقـــد أظهرت نتائج دراســـة نشـــرها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للمـــرأة، أن نحو 90 في 
المئـــة من ســـكان العالم من الجنســـين، 

لديهم أحكام مسبقة حيال النساء.
ومن هذه الأحكام أن الرجال يصلحون 
أكثـــر مـــن النســـاء ليكونوا مســـؤولين 
سياسيين أو رؤساء شركات أو أن ارتياد 
الجامعـــة أهم للرجل منـــه للمرأة وكذلك 
أن الأولويـــة ينبغي أن تعطى للرجال في 

سوق العمل عندما تكون الفرص نادرة.
كمـــا أكدت الدراســـة أن لـــدى 90 في 

المئة من الأشـــخاص ومن بينهم نســـاء، 
حكم مسبق واحد كهذا على الأقل، وذلك، 
اســـتنادا إلى بيانات من 75 دولة تشـــكل 

أكثر من 80 في المئة من سكان العالم.

من جهة أخرى أكد تقرير أممي أطلق 
فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان بعنوان 
”العدالة بين الجنســـين والمساواة أمام 
القانـــون في الدول العربية“، أن النســـاء 
والفتيـــات يعانين مـــن تمييز واضح في 
الدســـاتير والقوانيـــن المطبقـــة عربيا، 
وأن قوانيـــن أغلب الـــدول العربية تميز 
بين الجنســـين خاصة في مواضيع نقل 

الجنسية للزوج أو الأبناء.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن ”هناك عدم 
مســـاواة واضحة، في القوانين العربية 
التي تميـــز الرجل عن المـــرأة، ولا مكان 

فيها للمســـاواة، وخصوصـــا في موافقة 
ولي الأمر علـــى الزواج، وحقوق حضانة 
الأطفال، والمســـاواة في  حقوق الزواج 

والطلاق“.
ويذهب علماء النفـــس في اعتبار أن 
هـــذا التمييـــز دافع خفي للمـــرأة يجرها 
نحـــو المزيد مـــن المطالبة بالمســـاواة 
مـــع الرجـــل ويحوّلها إلى كائـــن قوي لا 
يبالـــي بالأنوثـــة. ومن هنا تفقـــد المرأة 
خصائصها شـــيئا فشـــيئا لتتماهى مع 
رجـــل، حيث تســـعى إلى الوصـــول إلى 
مكانتـــه والـــذي هـــو أيضـــا يبحث عن 
صورة المرأة النموذجية والتي تســـيطر 
علـــى ذهنه ولن يجدها فـــي زحام معركة 

المساواة.
وتـــزداد مهمـــة المـــرأة صعوبة في 
أن تحقـــق ذاتها وتحافظ علـــى أنوثتها 
وتحقق المســـاواة التي تطمح إليها في 
ذات الحيـــن وهو ما يطـــرح عليها جملة 

من التحديات.
ورغـــم صعوبـــة المهمة فـــإن المرأة 
تمكنـــت مـــن انتـــزاع مكانة خاصـــة بها 
وقدراتها،  وكفاءتها  بإمكانياتها  لتنافس 
وتثبـــت ذاتها بمراكز صنـــع القرار وأهم 
القطاعات الحيويـــة، وتحصل على جزء 

من حقوقها.

وبالرغـــم مـــن القيـــود المجتمعيـــة 
والاقتصادية التي تُفرض عليها، وتعرقل 
أحيانا من مســـيرتها المهنيـــة، إلا أن ما 
وصلـــت إليـــه المرأة في الآونـــة الأخيرة 
في بعض الـــدول العربيـــة ، يعد إنجازا 
مهمـــا، وإن لم يرتق إلـــى الطموح لغاية 

الآن.
فالنســـاء فـــي تونس يشـــكلن 37 في 
المئـــة مـــن مراكـــز القيادة فـــي الوظيفة 
العامة، التي يشـــتغل فيها نحو 600 ألف 
موظف وفي الأردن تشـــكل النساء نسبة 
41 فـــي المئـــة فـــي المجالـــس المحلية 

والبلديات.
وقد عبّـــرت وزيرة المرأة التونســـية 
الســـابقة نزيهـــة العبيدي عـــن أملها في 
القضاء على المعرقـــلات الخفية لتمكين 
النســـاء الكفؤات وهن كثيـــرات على حد 
تعبيرها من أجل تولي المناصب الرفيعة 

المستوى.
وقالت بـــأن على الســـلطات أن تقوم 
بكل مـــا بوســـعها حتى تتولى النســـاء 
مناصـــب اتخاذ القرار، وأشـــارت إلى أن 
الحكومة وضعت عددا من الخطط لتمكين 
المـــرأة بحلول 2020 كحـــد أقصى لتكون 
متســـاوية مع الرجل فـــي مناصب اتخاذ 

القرار.

في  للمرأة  اللامتناهي  الطموح  أن  إلى  النفس  علم  في  المختصون  يشير 
أنوثتها،  من  إفراغها  نحو  بها  يسير  الرجل  مرتبة  نفس  إلى  الوصول 
السعي  إلى  بها  دفع  قد  المرأة  منه  تعاني  الذي  التمييز  أن  على  مؤكدين 
نحو تحقيق المساواة ووضعها أمام تحدي تحولها إلى ذكر مشوّه. ودعا 

الخبراء النساء والرجال إلى استبدال علاقات التسلط بعلاقات التكامل.

هل يمكن أن تحافظ المرأة على أنوثتها وسط معركة المساواة
سعي النساء إلى المساواة يضعهن أمام تحدي تحوّلهن إلى ذكر مشوّه
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تحقيق الذات والمحافظة على الأنوثة مهمة صعبة في معركة المساواة بين الجنسين

حرية المرأة بدلا من أن 
تجعلها واعية بحدودها 

وتنتشل الرجل من 
سقطاته وترتفع به من 

الوضاعة  نزلت بها إلى دركه

راضية القيزاني

الخبراء النساء و

كاتبة تونسية

 تونــس – كشـــف الاحتفـــال بالذكـــرى 
العشـــرين لصدور قرار مجلس الأمن للأمم 
المتّحـــدة 1325 المتعلّـــق بـ“المـــرأة والأمـــن 
والســـلام“ عـــن عجـــز الدول فـــي مختلف 
أنحاء العالم عن إشراك النساء في تحقيق 
الأمـــن والســـلم وحـــل النزاعات بســـبب 

جائحة كورونا.
وقالـــت المديرة التنفيذيـــة لهيئة الأمم 
المتحدة للمرأة، بومزيلـــي ملامبو-نكوكا، 
إن تمثيـــل المرأة لا يزال ناقصا في عمليات 
صنـــع القـــرار الرئيســـية في مـــا يتعلق 
بالمعركة ضـــد جائحة كوفيد – 19، مضيفة 
أن الوضع ”أســـوأ بالنســـبة للنســـاء في 

مناطق النزاع“.
وأشارت مديرة الوكالة الأممية المعنية 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى 
أن النـــاس يدعون إلى الإدمـــاج والتمثيل، 
وهو أحد الأســـباب الرئيسية وراء خروج 
الكثيـــر منهـــم إلـــى الشـــوارع وتنظيـــم 

الاحتجاجات ورفع أصواتهم.
ومـــن جهتهـــا دعـــت وكيلـــة الأمـــين 
العام للشـــؤون السياســـية وبناء السلام، 
روزماري ديكارلو، القيادات التنفيذية إلى 
اســـتخدام نفوذهـــا لدعم المجتمـــع المدني 
النسائي على مســـتوى القاعدة، وتضمين 

مخاوفهن في عملية صنع القرار.
وتحدثت المســـؤولة الأممية في فعالية 
عقـــدت عبـــر تقنيـــة التواصـــل عـــن بعد 

بعنوان ”مـــا بعد الجائحـــة: فتح الأبواب 
أمام مشـــاركة هادفة للمرأة“ قائلة، إن هذه 
الجهود ضرورية  في مواجهة ردود الفعل 
العالمية العنيفة ضد حقوق المرأة، وتقلص 
الفضاء المدني والهجمات التي تســـتهدف 
القيادات النســـائية والمدافعات عن حقوق 
الإنسان. وأشـــارت ديكارلو إلى أن النساء 
يشـــكلن أقل من 19 في المئة من البرلمانيين 
الوطنيين في المناطق المتضررة من النزاع.

وجددت التأكيد على أن إدارتها جعلت 
قضية النـــوع الاجتماعي ”مبدأ أساســـيا 
فـــي مـــا يتعلـــق بالمســـاعدة الانتخابيـــة 
التـــي تقدمها الأمم المتحـــدة“، مضيفة أن 
الأمم المتحـــدة دعمـــت، خـــلال هـــذا العام 
وحـــده، الجهود المبذولة لزيادة المشـــاركة 
الانتخابية للمرأة فـــي بوليفيا، جمهورية 
أفريقيا الوســـطى، إثيوبيا، قيرغيزستان، 

وأماكن أخرى.
وبدورهـــا أعلنـــت إيمـــان الزهوانـــي 
هويمـــل، وزيـــرة المـــرأة والأســـرة وكبار 
الســـن في تونس، عن ”إقرار رؤية جديدة 
تعترف بضرورة مراعاة النوع الاجتماعي 
فـــي بناء الأمن والســـلام في الـــدول وفي 
العالم ككل وذلك من خلال الاعتراف دوليا 
بضرورة مســـاهمة النســـاء والفتيات في 
حل النزاعـــات وصياغة مبادرات الإنعاش 
وبنـــاء الســـلام، ومنـــع العنـــف المســـلط 
عليهن في جميـــع الأوقات وخاصة العنف 

الجنســـي، إلى جانب ضمـــان عدم الإفلات 
من العقاب مهما كان مرتكبوه.

واعتبـــرت هويمـــل أن هـــذه الجائحة 
تعد المـــرآة الواقعية التي عكســـت ضعف 
تنفيذ القرار 1325 في جميع الدول وكشفت 
النقص في تفعيل المحاور الأربعة الواردة 
به خاصـــة على مســـتوى وقاية النســـاء 
في  ومشـــاركتهن  وحمايتهـــن  والفتيـــات 

مجابهة هذه الجائحة.
وأشـــارت إلـــى التداعيـــات الســـلبية 
لجائحة كورونا على النســـاء التي كشفت 

ضعـــف إعمال حقـــوق النســـاء والفتيات 
خصوصا، وفي جميع المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وضمان كرامتهن 
وحُرمتهن الجسدية وحمايتهن من العنف 
وعدم التمييز وتوفير الخدمات وتيســـير 
نفاذهن للخدمات الأساســـية، وجعلت هذه 
الجائحة النســـاء الفئة الأكثر تضررا وفقا 

للدراسات الأولية.
وقالت هويمل إن المرحلـــة الثانية من 
تجســـيد القرار تبلورت من خلال تكفل كل 
وزارة بوضع خطة قطاعية تتضمن ضبط 

أنشطة محددة لتنفيذ خطة العمل الوطنية
ويتألـــف القـــرار1325 من أربـــع ركائز 
هـــي دور المرأة في منع نشـــوب النزاعات، 
ومشـــاركتها فـــي بنـــاء الســـلام، وحماية 
حقوقهـــا أثناء النـــزاع وبعـــده، ومراعاة 
احتياجاتهـــا الخاصة أثنـــاء الإعادة إلى 

الوطن وإعادة التوطين.
قالت  وفي تصريح خصّت به ”العرب“ 
فاتـــن الســـبعي مستشـــارة وزيـــرة المرأة 
التونســـية ، إن جائحـــة كورونـــا كان لها 
تأثير على المنظومة التي ترصد انتهاكات 
حقوق النســـاء وخاصة العنـــف والتمييز 
ممـــا يعني تأثيرها على تنفيذ خطة القرار 

عدد 1325.
وأشـــارت إلى أن تجربة تونس تعتبر 
خصوصية باعتبارهـــا رابع دولة صادقت 
علـــى القرار وكانـــت خطتهـــا مختلفة لأن 
ليس لتونـــس نزاع، فتمـــت إضافة محور 
جديـــد للمحـــاور الأربعـــة التـــي يرتكـــز 
عليها القرار الأممـــي وهو محور التوعية 
والتحســـيس. وأكدت السبعي أن مشاركة 
النســـاء في تونس في حل الأزمة الصحية 
تعتبـــر مشـــرفة لكنهـــا تعـــرف نقصا في 

المجالات الأخرى .
وتعتبر زيادة المشـــاركة الفعالة للمرأة 
في الجهود المبذولة لصنع الســـلام ومنع 
نشـــوب النزاعات من الأولويات الرئيسية 

لإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية.

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت مسألة 
الجنســـانية والمـــرأة فـــي خطتهـــا للأمن 
نظرا إلى الخصائـــص والأدوار والمعايير 
التي تتشـــكل تاريخيا وثقافيا وتسند إلى 
الرجال والنســـاء في المجتمع حسب نوع 
الجنـــس. ولأنه فـــي حالات النـــزاع، يتأثر 
الرجال والنســـاء بأشـــكال مختلفة، كان لا 
بـــد من اتباع نهـــج متمايـــز إزاء الطريقة 
التـــي يجري بها صنع الســـلام، بما يلبي 
الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء في 

مجالي الأمن وبناء السلام.
ولطالما اعتبر الرجال الجهات الفاعلة 
المعنيـــة الوحيـــدة في النزاعات المســـلحة 
وحلِّهـــا. غيـــر أن النســـاء يتأثـــرن أيضا 
بشدة بالنزاعات ويشاركن فيها، سواء كن 
مات للرعاية أو سياســـيات  قريبات أو مقدِّ

أو ناشطات سلام أو مقاتلات.
ويضيـــف إشـــراك المرأة فـــي عمليات 
السلام منظورا أوســـع نطاقا من وجهات 
النظـــر ويزيد الشـــمولية والتنوع. ويعزز 
ذلك قدرة صناع الســـلام على التعاطي مع 
طائفة أوسع من الجهات صاحبة المصلحة 
ومعالجة شـــواغلها، وهو ما من شأنه أن 
يفضي إلى تعزيز السلام المستدام. ولهذه 
الأسباب، تلتزم الأمم المتحدة بشدة بإدراج 
النســـاء فـــي أعمالهـــا المتعلقة بالســـلام 
والأمن، استجابة لمسؤولياتها المنبثقة عن 

جدول أعمال حقوق الإنسان.

كورونا يكشف عجز الدول عن إشراك النساء في تحقيق الأمن وحل النزاعات

ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في بناء الأمن والسلام 

ين ل رج ل ر ب
في الزواج منهم .

المختـــص فـــي علـــم النفس
ن التشبه ببعض الرجال الذين
حقيقة الأمـــر ضحايـــا مجتمع
فيســـتبدلونه القهـــر،  ليهـــم 
كالعنف والتســـلط الاجتماعي
ســـونها على إخوتهم وبناتهم

 داعيا النساء والرجال 
ل علاقات التسلط 

تكامل.
ن المساواة

إلى جانب ين،
أساسيا من
سان، وأمرا 
حقيق

ت

 
فين.

المختص
ي علم 

الباسط 
لأمر

ثل الفرد 

هن و
وترغب بعض الن
لديهـــن الامتيازات ن
عليـــه الرجـــال مثـــ
المســـتحقة، والشـــر
بموجبها المهن الص
إعطاء أولادها وزوج
ويـــرى علمـــاء 
النســـاء يقتلن فتيل
بحثا عن موقـــع الح
من كثرة ما سمعن
بســـط نفوذهن
إذا تكلّمن وتصّر

كالرجال.
وتنصح عايدة
اللبنان
علم الن
جمي
أنفسهن
الخارج
إلى 
إلى أع
يقلدن 
و
من أ
كي لا
على أنّها ط
يي

سهلة المنا
ويؤكـــد
الصـــور الن
المرأة إلى أ
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